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ير نون بوست ترجمة وتحر

مــن الصــعب للغايــة اختيــار إحــدى الحلقــات الأكــثر تطرفًــا في مســلسل الدعايــة المضللــة الــذي تتبنــاه
ـــة ـــورة المصري ـــة للث ـــة الأمريكي ـــار، فـــإن التغطي ـــا أن نخت ـــة، لكـــن إذا اضطررن ـــل الإعلام الأمريكي وسائ

ومظاهرات ميدان التحرير في فبراير  ستكون مثالاً ممتازًا.

لأســابيع، انحــازت وسائــل الإعلام الأمريكيــة بشكــل علــني للمتظــاهرين، وصــورت الاضطرابــان كأنهــا
ـــن يتوقـــون ـــارك، وجحافـــل مـــن المصريين المقهـــورين الذي ـــة حســـني مب ـــة عظيمـــة بين الطاغي معرك

للديمقراطية والحرية على الطريقة الأمريكية.

هذه المسرحية التي عرضتها وسائل الإعلام الأمريكية لم تتضمن الحقيقة غير السارة بأن مبارك كان
واحـدًا مـن أقـرب الحلفـاء للإدارة الأمريكيـة علـى مـدار ثلاث عقـود مـن الحكـم الحديـدي، تـم تمكينـه

خلالها من القتل والتعذيب والاحتجاز، بطرق متعددة من الدعم الأمريكي.

طوال فترة حكم مبارك، غذت واشنطن نظام القاهرة بما يقارب  مليار دولار سنويًا، معظمها كانت
مساعــدات عســكرية، وقنابــل غــاز مســيل للــدموع، وأســلحة اســتخدمتها الشرطــة ضــد المتظــاهرين
ـــة دبلوماســـية أرُســـلت عـــام  ونشرتهـــا ـــات المتحـــدة”، في برقي وكُتـــب عليهـــا “صُـــنع في الولاي
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ويكيليكس قال الدبلوماسيون الأمريكيون في القاهرة إن “حقوق الإنسان والحريات في مصر تعيش
كدت على فوائد استمرار نظام مبارك ودعمه، حيث إن “مصر لا تزال أوضاعًا حرجة” لكن البرقية أ
تعيــش في سلام مــع إسرائيــل، والجيــش الأمريــكي يتمتــع بأولويــة الــدخول في المجــال الجــوي المصري
كــثر وضوحًــا وقــالت إن “المصريين علــى اســتعداد أن يواجهــوا وقنــاة الســويس”. برقيــة أخــرى كــانت أ

كثر مع إسرائيل”. إيران وأن يعملوا بقرب أ

خلال العـام نفسـه، أعلنـت هيلاري كلينتـون أنهـا تـرى “الرئيـس مبـارك وحرمـه مـن أصـدقاء العائلـة”،
ويكيليكس نشرت برقية أخرى تتحدث عن أول اجتماع متوقع بين أوباما ومبارك في ، حيث
كدت أن “الإدارة تريد استعادة الدفء في العلاقات الذي تميزت به الشراكة المصرية الأمريكية” وأن أ
يـارة أوبامـا لإثبـات أن مصر حليـف لا غـنى عنـه”، البرقيـة أشـارت إلى أن المخـابرات يـدون ز “المصريين ير
والداخلية تبقي الأعداء المحليين تحت أعينها، كان واضحًا أن إدارة أوباما ستدعم مبارك حتى نصل
ــوالي ــة بوفــاته، وحينهــا كــان يتــم التخطيــط ليحــل محلــه “عمــر ســليمان” الأوتــوقراطي الم إلى النهاي
ير أنه كان مُقدرًا للغاية في واشنطن للولايات المتحدة، والأكثر وحشية من مبارك، والذي أفادت التقار

لمساعدته الأمريكيين في تعذيب المعتقلين نيابة عنهم.

ير، لم يقل الأمريكيون أي شيء من هذا، وهذا الأمر ينطبق خلال التغطية المستمرة لاحتجاجات التحر
علــى تغطيــات الإعلام الأمريــكي للربيــع العــربي بشكــل عــام، حيــث لم يتــم الإشــارة إلى دعــم الولايــات
المتحـدة طويـل الأمـد لطغـاة المنطقـة، بـدلاً مـن ذلـك، كـان المـواطن الأمريـكي يعتقـد – مـن خلال تلـك
يـة في مصر، وهـذا مـا قـاله بيـان التغطيـة – أن إدارتـه دومًـا مـا كـانت تقـف بجـانب الديمقراطيـة والحر

كد فيه أن المصريين لن يقبلوا بأقل من الديمقراطية الحقيقية. أوباما الذي أ

هـــذه التغطيـــة، وهـــذه السرديـــة المؤيـــدة للديمقراطيـــة المصريـــة تُنسى الآن كمـــا لـــو لم تكـــن موجـــودة
بالأساس، الطبقة السياسية في أمريكا ووسائل الإعلام الأمريكية عادت من جديد إلى دعم الاستبداد
العســكري في مصر كمــا فعلــت سابقًــا مــع نظــام مبــارك، الجــنرال “عبــد الفتــاح الســيسي”، الــذي قــاد
يًا ضد الحكومة المصرية المنتخبة ديمقراطيًا من الإخوان المسلمين، هو الآن المفضل لدى انقلابًا عسكر
واشنطـن، علـى الرغـم مـن (أو ربمـا بسـبب) الفظـائع الـتي ارتكبهـا مـن قتـل وسـجن المعـارضين، بمـن

فيهم الصحفيين.

في شهــر يونيــو، قــالت هيــومن رايتــس ووتــش إن فــترة مــا بعــد الانقلاب شهــدت “أســوأ عمليــة قتــل
جماعيــة خــا نطــاق القــانون في تــاريخ مصر الحــديث”، وأن الســلطات القضائيــة قــامت باســتخدام
عقوبـة الإعـدام علـى نطـاق لم يسـبق لـه مثيـل، وأن قـوات الأمـن قـامت بحملات اعتقـال واسـعة وأن

التعذيب عاد من جديد مثل أحلك أيام حكم حسني مبارك.

المنظمة وثقت خلال الأسبوع الماضي ما يلي:

كثر من  ألف     السلطات المصرية قامت، بحسب إحصاءاتها، باعتقال أ
شخص منذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، كما
شنت حملة اعتقالات واسعة وصلت إلى الكثيرين ممن كانوا يعبرون عن



معارضتهم السياسية السلمية لإسقاط مرسي، أو لمعارضتهم لحكومة
ير موثوقة السيسي. العدد الفعلي للمعتقلين قد يتجاوز ذلك بكثير، هناك تقار

تقول إن عددًا كبيرًا من المعتقلين احُتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في
منشآت عسكرية سرية، وهناك حالات وفاة للعشرات داخل السجون في ظل

ظروف شديدة السوء، والإهمال الذي يستدعي التحقيق.

لا شيء من ذلك ردع الولايات المتحدة عن دعم قادة الانقلاب العسكري، بعد أشهر من الانقلاب، زار
ير الخارجية جون كيري القاهرة، وأثنى على النظام العسكري، وهو ما وصفته صحيفة نيويورك وز
تــايمز بأنــه “يعكــس عــزم إدارة أوبامــا علــى العمــل مــع القيــادة العســكرية الــتي حــاربت بوحشيــة

المتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين”.

في يوليو من العام الجاري، قامت الولايات المتحدة بإرسال  مليون دولار للنظام، وفي أغسطس،
ــا غــير متوقــع للقــادة ــه “قــدم دعمً ــايمز حينهــا إن ــورك ت ــه، وقــالت نيوي أثــنى كــيري علــى الانقلاب ذات
العسكريين في مصر، حيث قال إن “الجيش استعاد الديمقراطية عندما خلع أول رئيس منتخب في

كتوبر ستسلم وزارة الدفاع الأمريكية  مروحيات آباتشي إلى مصر. تاريخ البلاد”، وفي منتصف أ

كانت تلك هي خلفية لقاء السيسي مع بيل وهيلاري كلينتون في نيويورك خلال الأسبوع الماضي كما
في الصورة أعلاه! التقى السيسي أيضًا مع قادة غرفة التجارة الأمريكية ورجال أعمال أمريكيين وحتى

وزراء الخارجية السابقين مادلين أولبرايت وهنري كيسنجر.

والتقـى السـيسي مـع أوبامـا نفسـه كمـا في الصـورة، حيـث وصـف الرئيـس الأمريـكي العلاقـات طويلـة
الأمد بين مصر والولايات المتحدة بأنها حجر الزاوية لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.



ربمـا لا يـدل شيء علـى تعهـد الولايـات المتحـدة والتزامهـا بـدعم الاسـتبداد في مصر بشكـل واضـح كمـا
يفعل الهجوم المنسق في وسائل الإعلام الأمريكية ودوائر السياسة على الدولة التي طالما كانت مقربة

من واشنطن: قطر.

فكمـا نشرنـا خلال الأسـبوع المـاضي، فـإن كثـيرًا مـن حملـة مناهضـة قطـر في الولايـات المتحـدة يقودهـا
الغضب الإسرائيلي (جنبًا إلى جنب مع السعودية والإمارات والمحافظين الجدد الأمريكيين) بسبب
دعــم الدوحــة المزعــوم لحركــة حمــاس، لكــن مــا أثــار الحفيظــة ضــد قطــر هــو دعــم الدوحــة للإخــوان
المسلمين، وهم الذين فازوا بأول انتخابات بعد الإطاحة بمبارك، وهذا ما وضع الدوحة في خلاف

مع السعوديين والإماراتيين وحتى الولايات المتحدة، وجميعهم يؤيدون الانقلاب العسكري في مصر.

في مقــال معــاد لقطــر نشرتــه مجلــة فــورين بــوليسي الأمريكيــة تــم تــداوله علــى نطــاق واســع بعنــوان
“القضية ضد قطر” نقرأ:

    لسنوات كان المسئولون الأمريكيون على استعداد أن يتجاهلوا شبكة وكلاء
الدوحة، أو حتى أن يستفيدوا منها من وقت لآخر، لكن جيران قطر لم

يتجاهلوا ذلك، وعلى مدار العام الماضي، بدأ الجيران في السعودية والإمارات
والبحرين بالعمل ضد قطر وإدانتها بشكل علني بسبب دعمها السياسي

للإسلاميين في جميع أنحاء المنطقة، هددت هذه الدول بإغلاق حدودها البرية
مع قطر، أو تعليق عضوية الدوحة في مجلس التعاون الخليجي ما لم تتراجع

عن مواقفها، وبعد نحو عام من الضغط، جاءت أولى علامات التنازل القطري،
ففي  سبتمبر، غادرت سبع شخصيات من الإخوان المسلمين الدوحة بناء

على طلب من الحكومة القطرية.

في أي منطق يمكن أن يكون الخيار الأفضل أخلاقيًا هو دعم النظام الانقلابي العسكري المصري (وهو
مــا تفعلــه أمريكــا والســعودية والإمــارات) في مقابــل الفصــيل المنتخــب ديمقراطيًــا (وهــو الــذي تــدعمه

قطر)؟

قطر توصف الآن في دوائر السياسة الخارجية الأمريكية باعتبارها العنصر السيء! في حين أن الإمارات
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي الأطراف الجيدة والمسئولة عن الاستقرار، وهو ما يؤكد

مدى التزام واشنطن بدعم الاستبداد المصري.

هذا ليس تطورًا جديدًا، إدارة أوباما طالما اعتبرت مصر والسعوديين “معتدلي” المنطقة، نقرأ في برقية
يــارة مبــارك “النزاع العــربي الــبيني مســتمر، يظهــر ذلــك في أخــرى لــويكيليكس عــام  للتحضــير لز
يا وقطر مدفوعًا بالقلق من النفوذ الإيراني الإقليمي، وهو الاختبار عمل مصر والسعودية ضد سور

الحالي لمبارك، في هذه اللحظة، المعسكر المصري السعودي هو المعسكر المعتدل”.

ــرى ــرأي العــام العــربي – الــذي ي ــات المتحــدة الاســتبداد في المنطقــة لضمــان أن ال ــا كرســت الولاي لطالم
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ــا بواســطة الولايــات المتحــدة وإسرائيــل باعتبارهمــا التهديــد الأكــبر للسلام في المنطقــة – يظــل مقموعً
الـديكتاتوريين المحليين المـدعومين مـن واشنطـن؛ وهـذا مـا جعـل التغطيـة الإعلاميـة الأمريكيـة للربيـع

العربي ولميدان التحرير خصوصًا تحقق ذلك الإنجاز المذهل!

لقــد اســتطاع الإعلام أن يُشعــر الأمــريكيين بالرضــا عــن الهتــاف المصري مــن أجــل الديمقراطيــة، مــع
تجاهــل الــدور الــرئيسي لحكــومتهم في قمــع تلــك الهتافــات علــى مــدى عقــود، وهــو إنجــاز عظيــم،
وعظيمــة أيضًــا تلــك الطريقــة الــتي تحــولت بهــا الطبقــة السياســية في واشنطــن مــن التظــاهر بــدعم
الديمقراطيــة إلى العــودة مــرة أخــرى، بكــل سلاســة ودون خجــل، للموقــف – طويــل الأمــد – المؤيــد

للاستبداد.

المصدر: ذا إنترسيبت
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